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  إقبالمفهوم الذات عند محمد 

  بيبي مرزاق . د
   معسكر جامعة
 

Résumé : 
IQBAL préconise une 

philosophie dite la philosophie du Moi, 
de l'Ego , qu'il expliqué dans son livre 
intitulé " Les Secrets du Moi " et dans 
laquelle il considère que le Moi est 
l'essence de la vie , en effet , Dieu est 
un moi , quoique différent de tout 
autre être de par la nature de son 
existence particulière , l'Homme 
également est un Moi et le Moi est la 
substance de la vie humaine.  

Dans ce sens IQBAL exhorte 
l'Homme à considérer profondément 
son instinct pour en extraire tout ce 
qu'il renferme, IQBAL, par ailleurs, 
ne croit pas en l'Unique Existence que 
prêche le soufisme négatif et qui va à 
l'encontre de la perception que se fait 
IQBAL du Moi.  

Le Moi se développe et se 
consolide par l'indépendance de 
pensée et de création,   cependant, il 
meurt du fait de l’imitation, les 
malheurs et difficultés de la vie ne font 
que le renforcer, le terme Moi était 
utilisé par l'homme profane pour 
désigner la fierté et l'égoïsme alors 
qu'IQBAL lui a donné une 
connotation bien différente de ce sens 
global.  

Pour IQBAL l’univers, sous 
tout ses formes d’existence, s'est créé 

et se maintient du fait d'un esprit 
fondamental, commun à tout chose ou 
plutôt d’où procède tout chose. On le 
nomme "Khoudi".  

L'idéale  moral et religieux de 
l'homme consiste donc dans 
l'affirmation de soi, et l'homme atteint 
cet idéal en devenant de plus en plus 
individuel. Le Moi total de l'homme 
apparait comme l'une des plus 
grandes énergies de la nature. Tout ce 
qui sert  à le renforcer  est bien, tout 
ce qui tend à l'affaiblir et le mal.  

  :مقدمــة

قبال من يعد العلامة محمد إ
والمصلحين  أشهر المفكرين والفلاسفة

لحديث لقد سخر في العصر ا الإسلاميين
الأمة الإسلامية  حياته لخدمة قضايا

بعدما رأى حالات الضعف والاستسلام 
والخنوع تسيطر عليها من كل جانب 
فكانت كل أعماله لا تخرج عن إطار 

منه وإطار  تشخيص الداء الذي تعاني
 تقديم الدواء والعلاج المناسب لها

 .عافيتها ودورها في الحياة لتستعيد

 Dirassat. . . . . . . . . . . . . دراسات
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فكانت ظروف الأمة الإسلامية الصعبة والحرجة السبب الرئيسي الذي جعلت منه شاعرا  
ومصلحا وفيلسوفا كبيرا صاحب فلسفة خاصة تعرف بفلسفة الذات قدم من خلالها 

م أساسا على الدعوة إلى إعادة الاعتبار للذات قوي تصورا ومفهوما جديدا للذات
لتتمكن من الخروج من حالة وتقديرها ومنحها الثقة الكاملة  والرجوع إليها بتقويتها

 . الاستسلام والضعف والذل والاعتماد على الغير

الوحيد الذي تناول وعالج مفهوم الذات حيث نجد في هذا  إقبالولم يكن محمد 
 :أبرزهموالفلاسفة الذين اهتموا كذلك ذا المصطلح ومن  طار بعض المفكرينالإ
يجموند ونن وكارل روجرز وكوبر سميث وماسلو وسلسوف الانجليزي بيرسي نيالف

  . فرويد وغيرهم
لكن كل واحد من هؤلاء العلماء والفلاسفة انطلق في تحديده لمفهوم الذات من 

 الأساسوعلى هذا  الأخرعن  وجهة نظره الخاصة ومن خلفيته الفلسفية التي تختلف
ما طبيعة و ؟إقبالهو مفهوم الذات عند  ما :الأتيهذا البحث على النحو  إشكاليةجاءت 

هل مفهومه للذات فكرة ثم  عن الذات؟ إقبالوخصوصية المفهوم الذي جاء به محمد 
التي دفعته  الأسبابهي  ماو ؟أخرىفلسفات  أفكارمستقاة من  أا أماقبالية خالصة 

هي العوائق التي واجهته في اختياره لمصطلح الذات وكيف  ماو وضع فلسفة الذات؟ل
  تجاوز هذه الصعوبات؟   

  :)الذات (  »خودي«لمصطلح  اختياره
في اللغة الأردية والفارسية كان  »خودي«أو " الذات " إن اختيار إقبال لكلمة       

لذات حتى تعبر تعبيرا صحيحا عن وشاقا وقد اجتهد في اختيار وتحديد كلمة اعليه صعبا 
ملية اختيار هذا وإقبال نفسه يعترف بالصعوبات التي وجدها في ع. المعنى الذي يريده

  : المصطلح فيقول
بصعوبة بالغة وبجهد شديد فمن الناحية الأدبية ) الذات:»خودي«(اخترت كلمة [

ة في كل من فيها العديد من النقائص ومن الناحية الأخلاقية تستعمل هذه الكلم
الأردية والفارسية بمعنى سيء عادة وكذلك الحال مع الكلمات الأخرى للحقيقة 
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أنـا  :لها مثل يئالميتافيزيقية لكلمة الذات فكلها على نفس الدرجة من الفهم الس
دون أي لون للذات لمعنى المطلوب واللازم فهو كلمة أما ا. شخص نفس  أنانية

طلاعاتي ليس هناك كلمة تعبر عما أريده اوحسب  .وليس لها مدلول أخلاقي معين
في " أنا"مين (فكلمة . »خودي«سواء في الأردية أو الفارسية أحسن من كلمة 

الفارسية على نفس القدر من السوء ومع ذلك وحرصا على متطلبات الشعر رأيت 
هي التي تناسب أكثر من أية كلمة أخرى وفي الفارسية  الذات :»خودي«أن كلمة 

للتعبير عن  ) الذات: »خودي«(بعض الشواهد تدل على استعمال الكلمة  أيضا
اليسيرة وبذلك تستعمل كلمة " الأنا"الذات في معنى يسير أي للتعبير عن حقيقة 

الذي يكون ) بالأنا(من الناحية العلمية في معنى محايد للشعور ) الذات :»خودي«(
احية الغيبية عن أية دلالة القاعدة للوحدة لدى كل فرد وهي لا تفصح من الن

وقد قلت سابقا . أخلاقية لأولئك الذين لا يستطيعون التخلص من مدلولها الأخلاقي
أعرف أن شراب الذات شديد المرارة ولكن أنظر إلى داء نفسك " في زبور عجم 

     1 ]هذا السم لأجل الحفاظ على صحتك وخذ 

   :)الذات »خودي«(معنى كلمة 
من مختلف الجوانب " »خودي«"معنى الذات  سه تحديدلقد تكفل إقبال بنف

العلمية والأخلاقية والدينية حتى يزيل كل الالتباسات ويضع بذلك حدا فاصلا بين 
عندما تكلمت عن نفي الذات فلم أكن « :وليق .المفهوم الشائع والمفهوم الذي أراده لها

الأخلاقي هو مصدر ومنبع  أعني نفي الذات بالمفهوم الأخلاقي لأن نفي الذات بالمفهوم
لقوة الذات لكني بإدانتي لنفي الذات أودين لتلك الطرق الصوفية التي تدعو إلى القضاء 

وعدم قدرا على الاستمرار " الأنا " على الأنا كقوة ميتافزيقية لأن ذلك يعني تحلل 
عني الفناء في الأبدي فالمثالية في التصوف الإسلامي لا تكمن في القضاء على الأنا إذ لا ي

التصوف الإسلامي القضاء على الأنا وإنما هو خضوع وتقرب الذات الإنسانية كلية 
المثالية في التصوف الإسلامي تكمن  في مرحلة ما وراء مرحلة الفناء  و .بالذات الإلهية

عندما  .والتي هي مرحلة البقاء التي تعد من وجهة نظري أعلى درجات إثبات  الذات
ولا أعني ذا ما يريده نيتشه الفيلسوف الألماني " أن تكون صلبا كالماس  يجب"  :أقول



 
 

 Dirassat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2010 مارس العدد الأول. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دراسات

134 

قوة الفؤاد انعدام الرحمة بل أريد تكامل الذات كي نتمكن من سد الطريق  :من الصلابة
  2. "أمام قوى التدمير من خلال وسائلها نحو الخلود الشخصي

  معنى  الذات من الناحية الأخلاقية 

الأخلاقي للذات أن تعامل الذات معاملة أخلاقية وتكمن هذه  يقصد إقبال بالمعنى
إنني «:المعاملة في الاعتماد والحفاظ عليها واحترامها والثقة فيها يقول إقبال في هذا المعنى

الذات من الناحية الأخلاقية بمعنى الاعتماد على الذات " »خودي«"استعملت كلمة 
أكيد الذات ضرورة  لمصالح الحياة والقدرة على واحترام الذات والثقة في الذات  بل إن ت

ومثل هذا . حتى في مواجهة الموت الخ ...اك بقضايا الحق والعدالة والواجبالاستمس
السلوك أخلاقي في نظري إذ أنه يساعد في دمج قوى الذات ويضفي عليها صلابة في 

  3» .مقابل قوى الانحلال والتفكك

   :معنى الذات من الناحية العلمية
والمفهوم العلمي للذات عند إقبال هو أن تمنح الحق في الحياة كي تتمكن من 

فعنى الذات من  «.تحقيق وجودها وحق الحرية لكي نستطيع أداء رسالتها في هذا الوجود
الناحية العلمية فيكمن في أا تحمل حقين أساسيين وهما الحق في الحياة والحرية كما 

ن هنا فإن إقبال عندما يتكلم عن الذات فإنه يعني الذات التي وم. 4»تقررها الشريعة الإلهية
  . تتمتع بالحياة والحرية

المعنى )الذات: »خودي«(من خلال ما سبق يتضح لنا أن إقبال لا يعني من كلمة 
لأنانية أو التكبر أو الافتخار بالنفس بل يعني تلك لالمتداول لدى عامة الناس وهو المرادف 

لمتشبعة بالصفات النبيلة التي تجعلها تصمد أمام مشاكل ومصاعب الحياة الذات المتحررة وا
من جهة وتعمل على تقديم مختلف الخدمات والمساعدات للبشر كما تساهم في تنمية 

فالذات تعني عنده الشعور بالشخصية المستقلة وعدم استلاب . وتقدم وازدهار الإنسانية
ل فرد يكون بوسعه أن يتحرك من خلال أقصى الطاقات التي زود ا الإنسان بحيث أن ك
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إن دعوة إقبال إلى تقوية الذات الإنسانية ليست دعوة إلى الأثرة والعجب « .ما يستطيع
وما يتصل ا وإنما هي دعوة لإحياء حقيقة الإنسان الذي جعله االله خليفة في  انيةوالأن

لقد استطاع إقبال نقل لفظ ف.5»الأرض لإحيائها واستعمارها وإنشاء الحياة والتقدم فوقها
  . الذات من معنى الأنانية والأثرة إلى معنى آخر جعله أصل فلسفته

  :الدوافع التي حدت بإقبال إلى وضع فلسفة الذات

مي حيث سيطر عليه وقف إقبال على الحالة المؤسفة التي يعاني منها العالم الإسلا
ومن هنا لجأ إقبال إلى تبني خطة  .تسلط الدول الغربية على قلبه وعقلهالضعف والذل و

عاني منه والذي أقعده  عن لإصلاحه وإخراجه من هذه الحالة فبدأ بتشخيص الداء الذي ي
لتخلف م الدواء المناسب فتوصل إلى أن أسباب الذل والضعف واوبعدها قد الحركة

 العمل والحركة والنشاط والاجتهاد حيث ماتت الذاتراجعة أساسا إلى عزوفه عن 
عدم وجودها ومن ثم تركن بحتى ووالذات إذا ماتت فقدت الشعور بوجودها . قدتفو

إلى الخمول والاضمحلال ومن هنا استبدل إقبال نفي الذات بإثباا وقدم مفهوما جديدا 
كانت أفكار بعض التيارات الفلسفية من  ولقد .لها حيث يشعر كل فرد بأهمية وجوده

إلى وضع هذا المفهوم الجديد للذات حيث ذهبت بعض الأسباب الرئيسية التي دفعته 
) الذات(المدارس الفكرية والفلسفية منها والدينية إلى حد التقليل والتصغير من شأن الفرد 

بقيمة الإنسان ودعت إلى قمع الفردانية بشتى الطرق واعتبرا مجرد وهم من  والاستهانة
  . قائم بذاته صنع الذهن إلى جانب كوا تفتقر لأي معنى ثابت

ونتيجة لتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي مر ا بعض الناس نشأ 
لديهم مقت شديد للحياة وقنوط من المستقبل وشعور عميق بالمهانة وأصبح  الإنسان 
حقيرا في عينه ولعل من أشهر الحركات الفكرية الداعية إلى قتل الذات مذهب وحدة 

موتوا (الفناء تحت شعاره المشهور   الذي يدعو بكل حماس إلىالوجود في التصوف السلبي
لقد بالغ هؤلاء المتصوفة في إنكار الذات حتى أصبح الاعتداد بالنفس «. )قبل أن تموتوا

وحب الذات الذي يتوقف عليه الكفاح والحركة والنشاط جريمة خلقية وحجر عثرة في 
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الفردانية جزء لا يتجزأ من الذات  فةُكما اعتبر هؤلاء المتصو. 6»سبيل الكمال الروحي
  . إذ أا دف دائما إلى الذوبان فيها أيضا الإلهية
ونتيجة لكل هذا ظهرت فلسفة متشائمة وأدب متشائم يدعو إلى الفرار من الحياة      

والانعزال من الناس ودعوة إلى تحريم كل ما من شأنه أن يحقق لذة للإنسان ولقد ترك 
لأدب والفلسفة أثر سلبيا على الحياة النفسية والفكرية لدى الكثير من هذا النوع من ا

الناس إذ فقد الإنسان الثقة بنفسه وانقطع أمله من المستقبل والرغبة في الحياة فأصبح 
ضعيف الإرادة كاسف البال منكسر الخاطر ولا يعرف لنفسه قيمة ولا لإنسانيته شرفا 

ى الجبارة والمواهب العظيمة التي أودعها االله في باطنه ولا يعرف تلك الكنوز البديعة والقو
كما ساهمت ."خليفة رب العالمين في هذا العالم الفسيح"ولا يعرف أنه قد خلق ليكون 

الفلسفة الغربية هي الأخرى في التقليل والحط من قيمة الإنسان  هذا سواء على المستوى 
  . الروحي أو المادي

لسفة الغربية من الكنيسة النصرانية فكرة الرهبانية ففي الجانب الروحي أخذت الف
كما دعت هذه الفلسفة أيضا إلى  .7القائمة على اعتبار الإنسان مذنبا بالفطرة والوارثة

قمع الذات من خلال فكرة وحدة الوجود التي كان يؤمن ا بعض إتباع هيغل الذين 
فرادنيته وهويته مثله كمثل يرون أن غاية الإنسان وهدفه الأسمى هو التخلص كلية من 

أما في الجانب المادي و. قطرة الماء التي تسقط في المحيط فتذوب فيه وتصبح منعدمة الوجود
فلقد اعتبرت هذه الفلسفة الإنسان بمثابة آلة منتجة وحيوان راق منتج لا يعرف إلا إشباع 

كانت في أسوء ما أما حالة المسلم أمام هذه التيارات والحركات الفكرية فقد . غرائزه
اليأس والقنوط والتشاؤم عليه الثقة بنفسه ودينه واستولى  يكون إذ أصبح هو الأخر فاقد 
ونتيجة لهذا فقد السيادة  .وأنكر ذاته وما تحمله من كنوز وفقد الأمل في الحياة والمستقبل
نا ووجد نفسه خاضعا للاحتلال الأجنبي من جهة ومفتو. والسيطرة والتحكم في بلاده

  .  ببريق الحضارة الغربية من جهة أخرى
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أمام هذه التيارات والحركات الفكرية المضللة والمغرضة الداعية لقتل إرادة 
الإنسان ض إقبال بقوة فكره الثاقب لمواجهتها ومحاربتها ورفضها موضحا وفاضحا 

سان من إلى بعث وإحياء الإنداعيا . خطورة مضموا ونتائجها الاجتماعية والسياسية
وإرشاده وتعريفه بالكنوز التي يحملها في كيانه ويريه مكانته في الوجود ومركزه في جديد 

العالم الإنساني ويخرجه من عالم اليأس والقنوط والتشاؤم والخمول واحتقار الذات والجهل 
ومن هنا . بنفسه إلى عالم الأمل والعمل والنشاط والحيوية وتعريفه بقيمته في هذا الوجود

أو الدعوة إلى ذوباا في الذات الإلهية لا ينبغي ) الأنا الفردانية(يرى إقبال إن إنكار الذات 
أن يعتبر مذهبا أخلاقيا إنسانيا أو نظرية دينية نموذجية يؤخذ ا وحث في المقابل الإنسان 

  . يلبل أوجب عليه الاستمساك بذاته الغنية بالكنوز وتدعيمها بتغذية طابعها الفريد والأص
إن البحث في الذات عند إقبال لا يعني التحرر من كل القيود وتجاوز الأسس 
العقائدية مثلما فعل أصحاب وحدة الوجود بدعوم إلى ذوبان الذات الإنسانية في الذات 
الإلهية وهذا لأن غاية وهدف الإنسانية ليست كغاية قطرة الماء التي تسعى إلى الانحلال 

وإنما هدفها يكمن في تحقيق وتأكيد استمرارية الذات الإنسانية  .والذوبان في المحيط
  . بصورة قوية وعميقة

) 1941-1859فيلسوف فرنسي ( Bergsonعلى غرار برغسون  "إقبال"إن 
وبعض العلماء التربية والبيولوجيا يؤمن أن كل الأنظمة العالمية تسعى إلى تحقيق فردانية 

 .نه من تطوير قدراتهز الإبداعي عند الإنسان مكّكما أن الحاف.أكثر تماسكا وكمالية
  : 8المن الحرية والتطور يقول إقبفتحت أمامه إمكانيات لا متناهية 

ــل ــاكـ ــونفيمـ ــغلالكـ ــذاتمنشـ   بالـ

   
ــل ــزةذرةوكـ ــم متحفـ ــة وتحلـ   بالعظمـ

    
ــاة ــدونوالحي ــذاب ــافزه ــهالح ــوتمرادف   الم
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  القـــوةكـــل هـــوالـــذاتفبنـــاء

   
ــوة ــذات ق ــلال ــتجع ــةنم ــردلحب ــبلا الخ   ج

   
ــعفها ــبحوبضـ ــليصـ ــة الجبـ ــردلحبـ   خـ

    
ــي ــقفهـ ــدالحـ ــذافيالوحيـ ــالمهـ   العـ

   
  ووهــم ســراب مجــردفهــوالبــاقيأمــا

    
إذن أن العالم قائم ذه الذاتية وأن وجود الإنسان متوقف على  "إقبال"يرى 

د الإنسان في وأن مقص .مدى قوا وضعفها بل يخلد أو يفنى باستحكامها أو اضمحلالها
ولقد كان القرآن أول ما . هذه الحياة معرفة ذاته وتقويتها وتنمية مواهبها واستنباطها

لفت نظره إلى هذه الفلسفة لأن القرآن كشف الأسرار الكامنة والطاقات الهائلة في 
ر له هذا الكون وجعله خليفة االله في الأرض فالذات عند إقبال بتعبير عام الإنسان وسخ

فحين تموت ذات أية أمة فإنه لا يمتلكها أي « .فان النفس أو الاعتراف بوجودهاهي عر
شعور بوجودها أو حتى عدم وجودها ومن ثم تنحدر إلى طريق الخمول والاضمحلال 
ومن هنا اكتشف إقبال أن مهمة الإسلام الحقيقية هي كشف الذات الإنسانية وإبرازها 

  9. »وتنميتها وتوفير الأسباب لها
المعيار الذي نقيس به درجة واقعية أي نظام إلى المدى الذي حققه إقبال  عيرج

أنا " لمن يستطيع أن يقول  في الإحساس بذات متميزة مستقلة إذ لا وجود عنده إلا
. فدرجة الشعور بوجود الذات هو الذي يحسم في مكانة الأمور في سلم الوجود" موجود

  :10نحو استكمال الذات فيقول ومن هنا يعود إقبال للتأكيد على السعي
  الخفـاءلاالتجلـيالـذات شيمة

   
  وضـياء  بـأس  الـذرات  فيوهي
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  النـواهالكـونمـنالـذات قوة

   
  الحيـاه  قـدر  القـوي  قـدر فعلى

    
ــة ــذاتكلم ــاال ــرةتعيه   قط

   
ــإذا ــرة فـ ــا القطـ   درة يومـ

    
  أضــمرانمــاءالعشــب وإذا

   
  يظهـرا  حـتى  المـرج  صـدر شق

    
ــدت ــواالأرضش ــالقمرهق   ف

   
ــواففي ــا ط ــتقر لاحوله   مس

    
ــان ــهاالشــمسوكي ــبرمن   أك

   
ــها ــين فل ــاء ع ــحر ذك   تس

    
ــا إن ــتذات ــرجمع ــاةأس   الحي

   
  الحيـاة  بحـر  أزحـرت  غديرمن

    
يرى أن  )1924- 1846فيلسوف انجليزي (  Bradlyإذا كان الفيلسوف بريدلي 

 . أن الذات حق لا باطلكل ذات مفردة خداع نظر باطل فان إقبال يرى عكس هذا في
الحياة كلها فردية وليس «  Nicholsonيقول  إقبال في رسالة وجهها للأستاذ نكلسون

 للحياة الكلية وجود خارجي وحينما تجلت الحياة تجلت في شخص أو فرد أو شيء 
هذا التصور يخالف أصحاب وحدة  إن والخالق كذلك فرد ولكنه أو حد لا مثل له

 كما تفني) االله(نفسه في الأنا المطلق  ن أن مقصد حياة الإنسان أن يفنيوالوجود الذين ير
أرى أن هدف الإنسان الديني والأخلاقي إثبات ذاته لا نفيها وعلى قدر  .القطرة في البحر

تخلقوا «: تحقيق انفراده أو وحدته يقرب من هذا الهدف قال الرسول صلى االله عليه وسلم
هو كذلك فردا بغير الذات الوحيدة كان لإنسان هذه فكلما شابه ا» بأخلاق االله 

تسخر كل الصعاب التي تعترض طريقها وحقيقتها أن تخلق  والحياة رقي مستمر ...مثيل
  11.»دائما مطالب ومثلا جديدة

سمى للتربية والحركات الاجتماعية هذه النظرة يرى إقبال أن الهدف الأ وبناء على
  . لإنسان لكي يستطيع تحقيق إمكانياتهوالثقافية هو تغذية وتدعيم ذات ا
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ويجد إقبال أن تعاليم الدين الإسلامي أكدت بقوة على أهمية الفرد فالقران الكريم 
يؤكد كثيرا على فردانية الإنسان وطابعه الفريد بل أن إقبال أكد أن أساس فلسفته في 

 جهه إليه يوسففي إجابته لسؤال و الذات مأخوذ من القران الكريم ولقد أشار إلى هذا
م كنت أقرأ القران  1911فأجاب اقبال في سنة (سليم جشتي عن أساس فلسفته في الذات 

يضركم من ضل إذا  يها الذين امنوا عليكم أنفسكم لافتدبرت الآية القرآنية ﴿ يا أ
كل مسلم أن يعمل على تقوية  فتكشفت لي حقيقة هامة وهي أن على«  12اهتديتم ﴾

انطلاقا من و 13. »الكريمة أساسا لفلسفتي عن الذات من هذه الآية ذاته ومن هنا اتخذت
الآية السابقة يرى إقبال أن القران يهدف إلى تكوين الذات اعتمادا وانطلاقا من الواقع 

لأن الاستقلال الكلي للفكر  عن التجربة  يشه الذات على الطريقة التجريبيةالذي تع
فض ما ذهب إليه سقراط و أفلاطون اللذان يرفضان يرسوسة غير ممكن بتاتا ولهذا فهو المح

مستحيل بدون  الوصول إلى فردانية عملية فعالة الإدراك الحسي  فان إقبال يرى أن
يقول . الاحتكاك مع العالم الخارجي ومستحيل بدون التعامل مع بيئة دينامكية وملموسة

  . 14إقبال عن أفلاطون
  الحكــيمأفلاطــونالماضــين راهــب

   
  القـديم  الـدهر  في الضـأن  فريقمن

    
ــره ــير في فك ــوسغ ــتنمحس   ف

   
ــد ــن ص ــف ع ــين ك   وأذن وع

    
  الهــراءسمــاءالأشــياء عــالم

   
ــت ــاره وعل ــوق أفك ــماء ف   الس

    
  الثمـــلـــذاأقـــوام هلـــك

   
ــالنوم حرمـــوا   العمـــل ذوقبـ

    
  

إن دراسة إقبال العميقة للانحطاط الذي ميز غالبية الأمم خاصة المسلمة منها 
فلقد توصل إلى نتيجة مفادها أن الشعور بالحرمان . جعلته بكل قوة على مذهب الذات

وخيبة الظن لهذا الأمم وتفكك روحها الوطنية هو سبب انتشار فكرة رفض الذات بينهم 
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سبب هذه الدعوة فقام يدعو إلى بعث الذات الإنسانية فرأى إقبال أن الحياة قد تعطلت ب
والجدير بالذكر هنا ان فلسفة الذات عند محمد اقبال تقوم على أسين اثنين وقف .وتقويتها

ن هما نفي عندهما اقبال كثيرا حتى لا نكاد نجد مؤلفا من مؤلفاته يخلو منهما وهذان الأسا
  . لذات وضعف الذاتيعبر عنه بقوة ا الذات واثبات الذات وهو ما

  نفي الذات -
يشير مفهوم نفي الذات عند محمد اقبال إلى كل الحالات التي تعبر عن طمس 

فالذي يعتمد على الغير ويسلك مسالك التسول يكون قد نفى . الذات ومحوها وإضعافها
وهو يعني . كما يعتبر الفناء الذي نجده عند المتصوفة مظهر من مظاهر نفي الذات. ذاته

الفناء تبديل الصفات البشرية : وقيل. شيء من لوازم نفسه أوشعور الشخص بنفسه عدم 
 عبر بذلك عن فناء ذاته في االله إلافإذا قال الصوفي ليس في الوجود ...بالصفات الإلهية

وده يكون برؤية جلال الحق وكشف عظمته حتى وج ففناء العبد عن  15الإلهيةالذات 
  16. ينسى الدنيا والعقبى في جلاله

من فكرة الفناء هو الموقف نفسه من النفي لان كلاهما يؤدي  إقبالوموقف محمد 
ب عليه في الذات هو ضعف وإذلال للمسلم وجولما كان ن. وإذلالهاالذات  إضعاف إلى
دائما ينشد المسلم القوى الذي لا تنهض الأمة  الإسلاملا يسلك مسالكه لان  أن

 أحب المؤمن القوي خير و":ول صلى االله عليه وسلمالإسلامية إلا به ولذلك يقول الرس
وعليه فضعف الذات ليس من صفات المسلم ولهذا يشبه . "االله من المؤمن الضعيف إلى
عندما تسلطت  للأسدقبال انخداع المسلم ببريق الحضارة الغربية واستسلامه لها بما وقع إ

  :17في هذا إقبالعليه مجموعة من قطيع الغنم يقول 

  خرفـاأضـحىسـادالا جوهر

   
  العلفـا  هـذا  القـوت  صارحين

    
  الاليـلوالعـزمالإقـدام ذهب

   
ــز والســنا ــل واــد والع   الاثي

    
ــا ــوف ونم ــنقصالخ ــةب ــع  المن ــة جــذور الخــوف قط   الهم



 
 

 Dirassat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2010 مارس العدد الأول. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دراسات

142 

     
ــت ــنمبســحرالأســدنام   الغ

   
ــز سمــت ــاء العج ــم ارتق   الأم

    
 آل إليها المسلم ودعوة الة الضعف والاستكانة التيهذا كله استنكار من اقبال لح

  .  ضرورة التخلص منها كسبيل لنهضة الأمة الإسلامية ورقيهاإلى في المقابل

  :إثبات الذات -
بكل ما من  والأخذالذات الاعتداد ا وتوكيدها والثقة ا  بإثبات إقباليعني 

والسبيل إلى . شانه المساهمة في تقويتها وفي المقابل نبذ والتخلي عن كل ما بضعفها ويذلها
االله فيه  أودعهاكل الطاقات والمواهب والاستعدادات التي  الإنسانكل هذا هو أن يستغل 

ها وتنميتها وذلك عن طريق والمواهب ويعمل على شحذ مكاناتوان يثق في تلك الإ
  . الذات وتقويتها إثباتالمتمثل في  الأسمىالتربية الحقة الهادفة الكفيلة بتحقيق الهدف 

  :قوية الذاتأسس ت -
عند حد الدعوة إلى تقوية الذات بل ذهب إلى تحديد وتوضيح الأسس  إقباللم يتوقف 

التي تعمل على تقوية  الأسس أهمومن  الأسمىالتي من شاا المساهمة في تحقيق هذا الهدف 
  :الذات نجد

 :عقيدة التوحيد - أ
د اقبال الإيمان الصحيح والتوحيد الخالص هو من أولى أسس تقوية الذات عن

 الأمةلو نظرت «إقباليقول .فالتوحيد هو القوة الإيمانية التي تسمو بالذات نحو الكمال
تقهرها  أنفي كلمة التوحيد من معنى قدسي ما استطاعت قوة  بعين الشهود واستيقنت ما

  18».تنال من عزا وأ
 :المقاصد خلق - ب

تقوية  إلىا للوصول الشروط التي ينبغي التحلي  أولىخلق المقاصد من  إقبالجعل 
  :19قباليقول إ.والإقداممنبع الحركة والنشاط  لأاالذات 
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ــا ــي إنم ــاةيبق ــدالحي   المقص

   
  تقصــد مــا ركبــها في جــرس

    
ــي ــكفي اح ــذاقلب ــلاه   الام

   
ــللا ــك يح ــبرا طين ــلا ق   مهم

    
  :العلم والعشق -ـج

وقود « ثابةبم لأنههما من مصادر تقوية الذات عند اقبال  العشق يقوي الذات 
والعلم هو المعارف  20».التدفع ويشعل الحماس ويؤجج العاطفة يثير الحركة والتدفق و

التي يكتسبها الإنسان من احتكاكه بالعالم الخارجي والتي تمكنه من معرفة نفسه وما يحيط 
  . به وتؤهله للتحكم  في الطبيعة

  :الفقر -د
 كما هو عند بعض يرالفق. ني تسخيرهايع وإنماالفقر عند اقبال لا يعني ترك الدنيا 

االله سبحانه وتعالى لا  إلىالمتصوفة هو ذلك العبد الذي يشعر دوما بحاجته وافتقاره 
  : 22إقباليقول  21.غيره

  :الشجاعة ومواجهة الصعاب -ـه
ضعفه وتخلفه  أسباب أهمبه المسلم هو من ابتلي الخوف الذي  أن إقباليرى 

الشجاعة فالذات لا تقوى ولا تسمو بدون الشجاعة  إلىدعو كثيرا ما ي إقبالولهذا كان 
  :23إقبالفهي تؤهله لخوض صعاب الحياة وتحدي مخاطرها يقول 

  
ــرى ــبي ــجاعقل ــثالش ــااللي   وهم

   
ــبوفي ــانقلـ ــبي الجبـ ــبر الظـ   بـ

    
  وحشــاالمــوجرأيــتتجــبنفــان

   
ــجعوان ــانتشـ ــر فـ ــرالبحـ   بـ
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  :الاستغناء - و
 سابلإكبذلك الطريق الصحيح عن ما بيد الغير وهو  الاستغناء إقبالهو عند 

اليوم هي اعتماده على الغير في كل شيء  الإسلاميالذات العزة والتفوق فمشكلة العالم 
  :24إقباليقول . وهذا ما عطل ضته وتقدمه

ــك ــهطريق ــاحفيفاتحت   كف

   
  عـذاب  مسـلكه  سـواك طريق

    
  فــريعمــلفيأبــدعت فــان

   
  ثــوابال فلــك ماثمــا يــكوان

    
الضعف  أنواععلى حفظ الذات من كل  إقبالحسب  ومن هنا يعمل الاستغناء

  . والاستكانة ويعطيها في المقابل عناصر القوة والمناعة والعزة
  فلسفة الذات معارضو

كان لفلسفة الذات التي جاء ا محمد إقبال اثر كبير في نفوس العامة من الناس 
قال بعض الناس لإقبال « .وهناك من عارضها ورفضها فكان هناك من تقبلها واستحسنها

أحسنت وأبدعت عرفت الداء ووصفت الدواء وقال آخرون حدت عن الطريق ولم 
وكثرت المقالات في  .يصحبك التوفيق وأنكرت التصوف و ازدريت أئمة التصوف

ا  ولقد كان من أبرر معارضي فلسفة الذات التي جاء 25. »القبول والرد والمدح والقدح
إقبال بعض الصوفية فتناولوها بالاستنكار والرد  وهذا لان إقبال لجا في ديوانه أسرار 
إثبات الذات ورموز نفي الذات إلى الحط من قيمة إمام من أئمتهم وشاعر من أعظم 
شعرائهم وهو لسان الغيب حافظ الشيرازي إذ دعا إقبال الناس إلى الابتعاد عنه وحذرهم 

      :26فقال .من شطحاته
ــذر ــااحــ ــيرحافظــ ــهباءأســ   الصــ

   
ــان ــهفيفــ ــم كأســ ــاء ســ   الفنــ
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  الندامــــــةإلاســــــوقهفيلــــــيس

   
ــد ــيعتوق ــانش ــىكأس ــه عل ــة رأس   العمام

    
  المــــدمنينملــــةفقيــــهذالكــــم

   
ــام ــةوإمــــ ــاكين أمــــ   المســــ

    
  العنــــــاءعلمــــــتشــــــاة

   
ــدلال ــةوالــــ ــاء والفتنــــ   العميــــ

    
  اليونـــانشـــاةمـــنازكـــيهـــو

   
ــة ــودهونغمــ ــابعــ ــان حجــ   الأذهــ

    
ــر ــن ف ــهم ــانكأس ــاف ــلفيه ــنلأه   الفط

   
  الحســـنأصـــحابكحشـــيشخـــدرا

    
ه ولهذا شرع الصوفية  في الهجوم على إقبال وكان من بين الذين قاموا للرد علي

ولسان العصر ) (حمد الفضلي  أوبير زاده مظفر ) (خواجه حسن نظامي الدهلوي(نذكر 
 الذي أرسل له إقبال نسخة من ديوانه رموز نفي هذا الأخير) حضرة اكبر اله أبادي

الذات إلا أن اكبر اله أبادي أهمل هذه النسخة ولم يقراها بحجة إن قلبه لم يطاوعه 
وقد تألم إقبال كثيرا من هذا الموقف وهذا ما جعله يرسل إليه عدة خطابات . لقراءا

يقول له  1918ة يوني 11فكتب له رسالة في . أخرى يوضح له فيها فلسفته هذه
عرفت من خطاباتك أنك  قرأت أشعار مثنوي أسرار الذات التي كتبتها عن ...«:فيها
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يا ليت الفرصة تواتيك لتقرأها حتى لا تسيء ولعلك لم تر الإشعار الأخرى و حافظ 
ن التصوف العجمي يظهر الجمال والرقة والحسن في الأدب إ :الظن بواحد من المسلمين

فوس ويذل طبائع الناس وعلى عكس هذا يكون التصوف الإسلامي الذي إلا انه يخدر الن
إنني أرى  أن الأدب ...على الأدب يظهر القوة في القلوب وتترك هذه القوة أثرها أيضا

إن أدب اليأس لا يمكن  ...الإسلامي في جميع البلاد الإسلامية يحتاج إلى إصلاح وتعديل
       27»الأدب داعيا إلى الأمل والرجاء في حياة الأمة أن يخلد في الدنيا أبدا لا بد أن يكون

خواجه  حسن  (وهو  1915ديسمبر  30كما كتب إقبال رسالة أخرى لمعارض أخر في 
اعتراضك حتى ألآن هو على المقدمة فقط و ليس على المثنوي  إن «:قائلا له) نظامي

ب شيئا الآن وحتى اعرف  اعتراضك على المثنوي  نفسه فأنا لا استطيع أن اكت
فاعتراضك موقوف على الإشعار التي كتبتها عن حافظ إلا أنك لم تضع حديثك على 

  28 »...أساس علمي ولهذا فلم تتمكن من معرفة ما إذا كنت أنا مع حافظ أم ضده
سه بمدى غموض وتعقيد هذه الفلسفة وصعوبة فهمها نف إقباللقد شعر 

ولهذا كتب ذات مرة  .والضيق خاصة من طرف ذوي التفكير المحدودوإدراكها 
لأن فلسفة الذات  ،أسرار الذات ةأنني أشعر أحيانا بأنني أخطأت بنشر المنظوم«:يقول

بل إا تعتمد على بعض التجارب الروحية الذاتية أكثر من  ،ليست سهلة على الفهم
وعلى كل من يريد أن يفهم فلسفة الذات من خلال هذه المنظومة ، الأسباب المنطقية

شعار لألرباعيات واوخاصة تلك ا ،سرار الذات يجب عليه أن يقرأ منظومة رسالة المشرقأ
وهكذا تتوفر المعلومات  ،وبطبيعة حياة اتمع ،الفرد والجماعةمنها التي تتعلق بموضوعات 

  29».خلال  المنظومة رموز نفي الذاتالعامة عن الحياة الإنسانية والإلهية لدى القارئ من 
  
  

هذه الفلسفة أخذت منه وقتا طويلا وجهدا  إنبال في رسالة أخرى ويذكر إق
في هذه  ، فيقول شاقا فكيف يفهمها الناس العاديون وذوي الفهم الضيق والتفكير المحدود
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على الرغم من أنني لم أرزق ذكاء خارقا أو ذهنا حادا  ولا  «:الرسالة وبكل تواضع
يشاع ولكني لا شك في أنني أعرف وأدرك أدعي أنني حصلت على المعرفة قدر ما يقال و

أكثر ما يعرفه رجل الشارع واستغرقت فلسفة الذات مني عشرين سنة حتى وصلت إلى 
هذه النتيجة فكيف يفهمها الناس العاديون بجهلهم الواضح لتاريخ عالم الفكر والمعرفة  

  30».في الفهم إلا قليلا من الجهد فقطحيث أم لا يبذلون 
ارضة الشديدة بفلسفة الذات إلا أن بعض المسلمين في الهند خاصة رغم هذه المع

تلقوا هذه الفلسفة بكل ارتياح وتقدير وإعجاب  ومن العلماء الذين ناصروا  إقبال وأثنوا 
)   عبد الرحمن بجنوري(والدكتور )  مولوي أسلم جيرا  جبوري (عليه بما يستحق نذكر 

بعد ) مولانا محمد علي(شير هنا إلى ما كتبه ون .)مولانا محمد علي(ورئيس الأحرار 
إن شعر إقبال يحدو المسلمين في هذا العصر « :مطالعته ديوان الأسرار والرموز إذ يقول

) الذات( »خودي«شوكت علي في قراءة أسرار  شرعت أنا وأخي. إلى النشأة الثانية
الأمر فاترا بجانب شعره وحق أنه بدا لنا أول  ،فرأينا ضربا من الشعر يفوق ما قال من قبل

ولكنا حينما فرغنا من الباب الأول الذي عرف فيه موضوع ، الأردي الذي يرمي بالشرر
لقد رأيت أنه في هذا الإبداع جلا ...فلسفته عرفنا  أنه شعر يبعث الحياة في  الجماد
داء إن الحياة في نظر إقبال صحراء جر...حقائق إسلامية لم أدركها  إلا بعد مشقة وعناء
رسالة الإسلام وسنته  لقد بين إقبال...وإدراك المرء ذاته هو إدراك مقاصد الحياة

   31»الأخلاقية

يبين فيه رأيه في  1919مقالا عام  ) عبد الرحمن بجنوري (كما نشر الدكتور 
وشخصيته  ،هاديها إلى هدفها الجليلإقبال قائد قافلة هذه الأمة و «:فلسفة إقبال فيقول

في كلام إقبال تكمن الحياة والطاقة والاستغناء ...من هاتين المنظومتينظاهرة واضحة 
فهو لا يعجبه أن تدخل الأمة الإسلامية ، وأهم  من هذا كله في كلامه الإسلام...والأمل

    32»...في دهاليز الفناء
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إن هذه الرسائل لتعبير صادق على مدى الأثر الذي تركته فلسفة الذات في 
فلقد كانت دعوة لإعادة بعث الإنسان من جديد وبناء . السواءالشرق والغرب على 

شخصية مؤمنة بنفسها ومصيرها والتي تسعى إلى تحقيق طموحها بإرادة حازمة وجهد 
وعند بناء الفرد ذاتيته كما « .كبير وفرض ملامحها وميزاا وموقعها المتميز في اتمع

التي تحاول عرقلة مسيرة  تقف أمام القوىى التي بوسعها أن ينبغي فإنه يكون القوة الكبر
رادة الذاتية وقدرا المتميزة  وإيماا المطلق بنفسها الإفقوة . اتمع نحو هدفه المنشود

غير في اتمع نحو مهمة تحفيز وتعجيل الت :ن واحدآومصيرها تجعلها تقوم بمهمتين في 
وذا  33».المضادة لعملية التغيرالمبرم على القوى الأفضل و أن الأقوام ومهمة القضاء 

يستطيع الإنسان أن يثبت وجوده الفعلي في الأرض  ويساهم في التغيير والإصلاح ونشر 
  . القيم النبيلة في هذا العالم من أخوة وسلام وعدل
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